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تعهّدت دول جوار ليبيا المجتمعة في الجزائر يومَي الاثنين والثلاثاء الماضيَين، بتكثيف تحركاتها من أجل
تحقيق المصالحة الوطنية بين الأشقاء الليبيين، رغم صعوبة المهمة في لقاء يظهر أنه بدأ يحلّ الخلاف
الذي كان موجودًا بين هذه الدول، خاصة بين الجزائر وتونس من جهة ومصر من جهة أخرى، لكن
نجــاح هــذا الــدور يبقــى بتحقيــق عــدة جــوانب، أهمهــا خــروج المرتزقــة مــن البلاد وتوحيــد المؤســسات

وإجراء انتخابات ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

ورغم الدور الضروري لدول جوار ليبيا في حل أزمة البلد الجار، إلا أن ذلك يبقى مرهونًا بمدى رغبة
الليبيين أنفسهم في توديع سنوات الدم والدمار، وبمدى رغبة القوى الدولية الكبرى التي تدير الصراع

هناك بإنهاء حالة اللاأمن في هذا البلد النفطي.
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بادرة أمل
ما يبعث بصيصًا من التفاؤل في إمكانية لعب دول الجوار دور بارز في حل الأزمة الليبية، هو الحضور
ير خارجية الجزائر، البلد النوعي الذي ميزَّ هذا الاجتماع لأول مرة، فقد عرفَ إضافةً إلى مشاركة وز
يـر خارجيـة ليبيـا المعنيـة بالقضيـة وكذا تـونس ومصر، ولأول مـرة وزراء خارجيـة المسـتضيف، مشاركـة وز
النيجر وتشاد والسودان التي كانت سابقًا تغيب عن هذه الاجتماعات، حيث كانت تقتصر في الغالب

على قمة ثلاثية بين الجزائر والقاهرة وتونس.

يرة الخارجية الليبية حسب رئيس الدبلوماسية الجزائرية، فإن مشاركة وز
ا على التقدم الكبير الذي نجلاء المنقوش في اجتماع الجزائر، يعتبر “مؤشرًّا هام

أحرزته العملية السياسية لحل الأزمة الليبية”.

كما عرفَ اللقاء حضورَ مختلف الهيئات الإقليمية المعنية بالقضية مباشرة، ممثلة في أحمد أبو الغيط
الأمين العـام لجامعـة الـدول العربيـة، ويـان كـوبيش المبعـوث الخـاص للأمين العـام للأمـم المتحـدة إلى
ير خارجية الكونغو، الذي ترأسّت بلاده الاتحاد الإفريقي حاليا، إضافة ليبيا، وجان كلود غاكوسو وز

إلى بانكول أديوي مفوّض الاتحاد الإفريقي للشؤون السياسية والسلام والأمن.

يــر الشــؤون الخارجيــة الجــزائري، رمطــان لعمــامرة، إن هنــاك مخططــات مــن بعــض القــوى وقــال وز
يــز نفوذهــا في ليبيــا، واســتعمالها كمنصّــة لإعــادة رســم التوازنــات الدوليــة على حســاب الأجنبيــة لتعز
المصالــح الاستراتيجيــة لليبيــا وجيرانهــا، لذلــك وجــبَ علــى دول الجــوار الليــبي التعــاطي والتفاعــل مــع

مستجدّات ما يحدث في ليبيا وفق مقاربة استباقية ورؤية واضحة.

وأضـاف لعمـامرة أن “أمـن واسـتقرار ليبيـا هـو مـن أمننـا واسـتقرارنا جميعًـا وازدهارهـا مـن ازدهارنـا،
وليبيـا مسـتقرة وقويـة سـتشكلّ لا محالـة ركيزة الأمـن والتكامـل الاقتصـادي الإقليميين، لذلـك تبقـى
كثر من غيرها بالتداعيات المباشرة الناجمة عن الأوضاع المضطربة في مجموعة دول جوار ليبيا معنية أ
كدّته للأسف البالغ الكثير من الأحداث المأساوية التي تعرضّت هذا البلد المجاور والشقيق، وهو ما أ

لها بلداننا جراّء غياب الاستقرار في ليبيا”.

يرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش في اجتماع وحسب رئيس الدبلوماسية الجزائرية، فإن مشاركة وز
ا على التقدم الكبير الذي أحرزته العملية السياسية لحل الأزمة الليبية”. الجزائر، يعتبر “مؤشرًّا هام

ومــا يبعــث علــى الأمــل في إمكانيــة مساهمــة دول الجــوار في حــل الأزمــة الليبيــة، هــو اقتنــاع الجميــع
وتعهّدهم بأن حل الأزمة لا يمكن أن يتحقق إلا عبر مسار ليبي-ليبي، بدعم وتأييد من قبل المجتمع

الدولي، وفي مقدمته دول الجوار.

https://www.youtube.com/watch?v=NJOPWPNNphI


حضور دول الجوار الجنوبية هي رسالة واضحة على أن كل حل لهذه الأزمة
يجب أن يراعي السيادة الليبية على كل مناطقها، حتى الجنوبية منها التي

كانت تغيب في لقاءات سابقة.

يرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، التي قالت وبدا الارتياح من أهمية اجتماع الجزائر على لسان وز
إن دول الجوار الليبي “لطالما كانت محرومة من المشاركة في جهود الاستقرار في ليبيا، رغم أنها الأكثر

تأثرًا بما يجري في ليبيا”.

ــرَ هــذا الاجتمــاع فرصــة لتبــادُل وجهــات النظــر، ير لعمــامرة، وفّ كملت: “لكــن بفضــل جهــود الــوز وأ
ل إلى قرار تفعيل الاتفاقية الرباعية ومناقشة الكثير من القضايا المتعلقة بالشأن الليبي، منها التوص

لتأمين الحدود المشترَكة بين هذه الدول”.

ه وأشــارت المنقــوش إلى أن رسالــة اجتمــاع الجــزائر كــانت “واضحــة وواحــدة وهــي دعــم ليبيــا والتــوج
الليــبي، وهــذا مــا لمســناه من خلال العمــل علــى تــوفير المنــاخ الملائــم لمناقشــة كافــة التفاصــيل المتعلقــة
باسـتقرار ليبيـا، فمـا لمسـناه في هـذه المحادثـات الـتي دامـت يـومَين، هـو أن اسـتقرار أمـن أي دولـة مـن

دول الجوار هو مسألة مصيرية لكل الدول المجاورة”.

ويظهــر مــن خلال المناقشــات الــتي تمّــت في اجتمــاع الجــزائر، أنــه لأول مــرة تمّــت مناقشــة مختلــف
المشاكــل الميدانيــة بكــل وضــوح دون تــزيين، إضافــة إلى أن حضــور دول الجــوار الجنوبيــة هــي رسالــة
واضحــة علــى أن كــل حــل لهــذه الأزمــة يجــب أن يراعــي الســيادة الليبيــة علــى كــل مناطقهــا، حــتى

الجنوبية منها التي كانت تغيب في لقاءات سابقة.

التزامات
خ البيان الختامي لاجتماع الجزائر بعدة التزامات ومواقف لدول الجوار الليبي، والتي يرون فيها

أنها قادرة على تحقيق المصالحة الوطنية التي قد تعيد الأمن إلى طرابلس.

ــكهم بســيادة ليبيــا ووحــدتها الوطنيــة وتمس ،و  كـّـد الــوزراء التزامهــم بمخرجــات مــؤتمرَي بــرلين وأ
لات الأجنبية في الشؤون الداخلية اللّيبية. وسلامتها الترابية، ورفضهم القاطع لجميع أشكال التدخ

يــد الأســلحة والمرتزقــة إلى التشكيلات المســلحة، حيــث في ذلــك انتهــاك صــا كمــا أدانــوا اســتمرار تور
لحظــر الأســلحة الــذي تفرضــه الأمــم المتحــدة، وكذلــك المحــاولات المتعمّــدة لبــثّ الفرقــة بين الليــبيين

لتقويض كافة الجهود الهادفة إلى حل الأزمة في ليبيا.

وشــدّد البيــان الختــامي علــى “الــدور المحــوري لآليــة دول الجــوار في دعــم المســار الليــبي برعايــة أمميــة،

https://twitter.com/ennaharonline/status/1432731636148412424
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وأهمية التشاور في منتدى الحوار السياسي الليبي والعمل على التنسيق ما بين اللجنة العسكرية
المشتركة “+″ ودول الجوار الليبي بشأن موضوع انسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية، لوضع آلية

فعّالة وعملية بين الجانب الليبي ودول الجوار”.

من بين محاور البيان الختامي، تظهر أهمية الاتفاق على توحيد المؤسسة
العسكرية لأنها تشكلّ نهاية دعاية جيش ليبي يقوده الجنرال المتقاعد خليفة

حفتر.

واتفّقَ المجتمعون على تكريس اهتمام خاص بتأثير الأوضاع في ليبيا على دول الجوار الليبي الجنوبي،
والعمل على إشراكها في كافة الاجتماعات الإقليمية والدولية ذات الصلة بالأزمة، وهو الالتزام الأبرز

مقارنة بالاجتماعات السابقة.

فقــد كــانت دول النيجــر وتشــاد والســودان مغيّبــة بالكامــل، ســواء بســبب المشاكــل الداخليــة لهــذه
 متعمّــد لإطالــة الأزمــة في ليبيــا، ومــن ثــم إن هــذا القــرار قــد يحــلّ مشكلــة تنقّــل

ٍ
الــدول، أو بشكــل

يقـــي، ويمنـــع تصـــدير المرتزقـــة مـــن تشـــاد وقبائـــل الجنجويـــد إلى الجـــارة الأســـلحة إلى الساحـــل الإفر
الشمالية.

والتزمت الدول السبع المجتمعة في الجزائر على ضرورة التنفيذ الفعلي للأولويات الرئيسية لخارطة
، ر وفقًا لقرار مجلس الأمنالطريق المتّفق عليها، من حيث إجراء الانتخابات في موعدها المقر

ومخرجات مؤتمر برلين ، وخارطة الطريق المنبثِقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي.

ية لذلـك، كمـا أنـه يجـب على المؤسـسات الليبيـة المختصـة القيـام بتمهيـد الأرضيـة القانونيـة والدسـتور
وانسحاب القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة، وتوحيد المؤسسة العسكرية، وإنجاز المصالحة

الوطنية.

ومن بين هذه المحاور، تظهر أهمية الاتفاق على توحيد المؤسسة العسكرية لأنها تشكلّ نهاية دعاية
جيش ليبي يقوده الجنرال المتقاعد خليفة حفتر، ما يعني أن مصر التي كانت على الدوام داعمة له
أصبحت مرغمة هي الأخرى على التخلي عنه، خاصة بعد التطورات الجديدة التي تحدّق بالشرق

الأوسط مع عودة العلاقات بين قطر وتركيا.

يارة إلى ليبيا لإبداء التضامن مع الشعب الليبي، والتواصُل مع وقرر المجتمعون قيام وفد وزاري بز
جميع الأطراف الليبية بهدف تقييم مسار العملية السياسية التي تسبق الانتخابات المقرّر إجرائها في
 ــة العــام الجــاري، مع دعــم المبــادرة الليبيــة لاســتقرار ليبيــا بتنفيــذ قــرارَي مجلــس الأمــن نهاي

و ومخرجات برلين  و وتنسيق الجهود.

ية قبل استحقاقات قادمة يدعو إليها الجانب الليبي، مع إعادة أيضًا القيام بعقد اجتماعات تشاور
تفعيل اللجنتَين الفرعيتَين الخاصتَين بالسياسة والأمن، اللتين ترأسّهما على التوالي مصر والجزائر،

https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B2%D9%82%D8%A9-%D9%81%D8%A7%D8%BA%D9%86%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8


مع تحديد المواضيع والمسائل التي تتكفّل بها وتأطيرها، على أن تجتمع في أقرب الآجال الممكنة.

عقبات
رغــم الصراحــة الــتي ميزّت اجتمــاع الجــزائر، إلا أن الالتزامــات الــتي قــدّمها المشــاركون وتضمّنَهــا البيــان
الختــامي، قــد تصــنف في خانــة الكلام الــوردي، بــالنظر إلى حجــم العقبــات الــتي تــواجه تحقيــق تلــك
الأهداف، وأهمها أن هذه الدول جميعها تواجهُ مشاكل داخلية سياسية وأمنية واقتصادية، تبقى
ذات أولوية مقارنة بالأزمات الخارجية والإقليمية، حتى إن كان لهذه الأخيرة تأثيرًا مباشرًا على بعض

الأزمات الداخلية.

ويبينّ ذلك أنه من الصعب، على سبيل المثال، تقديم وعود تتعلق بالممارسة الديمقراطية وسيادة
مؤسسات الدولة واستقلاليتها في ليبيا، وهو ما تفتقره أغلب دول الجوار.

وتتعلق العقبة الثانية بمدى استطاعة الدول الكبرى المتناحرة حول الخيرات الليبية، القبول بفكرة أن
مصــلحة الجميــع ســتكون في ليبيــا خاليــة مــن العنــف وعــدم الاســتقرار، فحــتى إن كــان نظــام العقيــد
الراحل معمر القذافي يتحمّل جزءًا كبيرًا ممّا وصلت إليه ليبيا، إلا أن القوى الكبرى كالولايات المتحدة
الأميركيــة وفرنســا وإيطاليــا وروســيا كــانت لهــا يــد في تحــول ليبيــا إلى بلــد للصراعــات الطائفيــة وتجــارة

الأسلحة والتنظيمات الإرهابية، بسبب تبايُن أجندة كل طرف هناك.

لعلّ أهم عقبة في تحقيق مخرجات اجتماع الجزائر تتعلق بالأساس بقدرة
الليبيين أنفسهم على تخطّي الخلافات التي زرعتها سنوات الحرب والاقتتال

الداخلي، والتخلص من التخندُق بين جناح طرابلس وجناح بن غازي.

ولا يمكــن أيضًــا إغفــال الخلاف بين دول الجــوار، حــتى إن أبــانت مصر هــذه المــرة توافقًــا مــع المــوقفَين
الجزائري والتونسي، إلا أنها تبقى محل شكّ بالنظر إلى تناغمها مع الأطماع الروسية والإماراتية في
ــة تحركــات خليفــة حفــتر الــتي تعيــق اليــوم توحيــد المنطقــة، وعــدم تصريحهــا الواضــح والعلــني بإدان

المؤسسات الأمنية وفي مقدمتها الجيش.

وأيضًـا محـاولته المتكـررة رفقـة عقيلـة صالـح للتشكيـك في عمـل حكومـة الوحـدة الوطنيـة بقيـادة عبـد
الحميد الدبيبة، لذلك أي نجاح لمبادرة دول الجوار تبقى مقترنة بالتخلي عن الأطماع الشخصية لكل

بلد، وتغليب مصلحة الليبيين وشعوب المنطقة.

ولعلّ أهم عقبة في تحقيق مخرجات اجتماع الجزائر، تتعلق بالأساس في قدرة الليبيين أنفسهم على
تخطّي الخلافات التي زرعتها سنوات الحرب والاقتتال الداخلي، والتخلص من التخندق بين جناح
طرابلس وجناح بن غازي، حتى إن كان فتح الطريق الساحلي الرابط بين المدينتَين خطوة تصب في

https://www.youtube.com/watch?v=aH_oJAHgD4k


هذا الإطار، إلا أن حلحلة ما في نفوس المواطنين وتطييبها من سنوات العنف والإرهاب يبقى الأهم
لتحقيق المصالحة الوطنية الليبية، التي تبقى أساسَ نجاح أي خطوة لحل الأزمة التي تعيشها البلاد.

من المؤكد أن اجتماع الجزائر شكلّ فرصةً ليس لليبيين فقط في حل أزمة طرابلس، إنما أيضًا لدول
الجوار الستّة المتأثرة سلبًا بعدم الاستقرار في شمال إفريقيا، خاصة الأمني منه، لكنّ استغلال هذه
الفرصة يبقى مرهونًا بتنفيذ ما تعهّد به المجتمعون وبالعمل الميداني والدبلوماسي الذي سيلي هذا
الاجتماع، لدفع المسار السياسي في ليبيا خطوة نحو الأمام، ولكي لا يكون اجتماع القاهرة المقبل لقاءً

من أجل اللقاء فقط.
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